
 الربــاط – بـــات حلـــم الهجـــرة يـــراود 
أكثـــر فأكثر شـــباب بلدان المغـــرب الكبير 
بســـبب خيبة الأمل السياسية والتداعيات 

الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.
ويخاطـــر هؤلاء الشـــباب مـــن الذكور 
والإناث وحتـــى الأطفـــال بحياتهم يوميا 
في مراكب متهالكة تصل قصص نهاياتهم 
المؤلمة عبر وســـائل الإعلام، بينما يشـــدد 
على  ضغوطهم  الأوروبيـــون  المســـؤولون 
نظرائهـــم فـــي المغرب والجزائـــر وتونس 
للحـــد منها في برامج وقرارات يقول عنها 
الخبـــراء هي مجـــرد دعايات سياســـية لا 

ترقى إلى الحلول الحقيقية.
محاربـــة الهجـــرة غيـــر النظامية في 
صميـــم برنامج الزيـــارة التي يقـــوم بها 
وزير الداخلية الفرنســـي جيرالد دارمانان 
نهاية الأسبوع إلى الرباط، كما كانت على 
رأس أولويـــات رئيس الوزراء الإســـباني 
بيدرو سانشيز ووزيرة الداخلية الإيطالية 
لوتشـــيانا لامورغيـــزي أثنـــاء زيارتيهما 

مؤخرا إلى الجزائر.
وبمـــوازاة ذلـــك تجـــري إيطاليـــا مع 
تونـــس محادثـــات حازمـــة اللهجـــة حول 
الموضـــوع، حيث بلغت محـــاولات الهجرة 
غيـــر النظامية الصيف الماضي مســـتوى 
غير مســـبوق منذ 2011 حين اندلاع الثورة 

التونسية.

تسويق سياسي

المتخصص  الإســـباني  الباحـــث  يرى 
في الهجـــرة إيفان مارتن أن ”العامل الأول 
للهجـــرة في المغـــرب هو تدهـــور الوضع 
الاقتصادي، بينمـــا يتمثل في الجزائر في 
اليأس من حدوث تغيير سياسي، ويرتبط 
في تونس بفقدان الأمل في ظل انعدام أية 

آفاق سياسية واقتصادية“.
نشـــرت  مســـتقلة  دراســـة  وأظهـــرت 
مؤخرا، أن نصف شـــباب العالـــم العربي 
تقريبـــا يفكرون فـــي الهجـــرة (حوالي 47 
في المئة في شـــمال أفريقيا). وترتبط هذه 
الرغبة مباشـــرة بالتداعيـــات الاقتصادية 

لأزمة كورونا بالنسبة لثلثهم.
ويعتـــزم وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
كذلك طرح مســـألة المهاجريـــن القاصرين 
الذيـــن يســـافرون بمفردهـــم بهـــدف ”حل 
هذه المشـــكلة التي تخص بلـــدان المنطقة“ 
المغاربية، بحسب ما أعلن نهاية سبتمبر.

لكـــن إيفان مارتن يعتقـــد أن هذا الأمر 
”يتعلق فقط بنوع من التسويق السياسي“ 
لخطـــاب حول الهجـــرة في أوروبـــا، على 
اعتبار أنـــه لم ينجح أي بلـــد أوروبي في 
حـــل هـــذه المســـألة المعقدة التـــي تخضع 

لعدة تشـــريعات تحمـــي القاصرين، بينها 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويضيـــف الباحث أن هذا ”التســـويق 
السياســـي“ يستند إلى الخطابات الداعية 
إلى تشـــديد مراقبة الحـــدود، بينما مكنت 
الإجـــراءات المتخذة حتـــى الآن من خفض 
أعـــداد المهاجريـــن غير النظاميـــين الذين 
ينجحـــون فـــي العبور إلى أوروبا بشـــكل 

كبير.
وتراجعت هذه الأعداد بنســـبة 92 في 
المئة مقارنة مع عام 2015 الذي شـــهد ذروة 
تدفق هـــؤلاء المهاجرين، بينمـــا تراجعت 
بنســـبة 14 في المئة خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، بحسب وكالة فرانتكس 

الحدودية الأوروبية.

رحلة البحث عن مورد رزق

يعـــد الحصـــول على مـــورد رزق أمرا 
صعبا بالنســـبة إلى شـــباب دول  شـــمال 
أفريقيـــا التـــي تعانـــي واحدا مـــن أعلى 
معـــدلات البطالة في العالـــم، قبل أن تزيد 
تداعيـــات الأزمـــة الصحية الأمر ســـوءا، 
بحسب الدراســـة الســـنوية التي أشرفت 
عليها وكالة العلاقـــات العامة ”أصداء بي 

سي دبليو“.
جسوس  شكيب  الأنثروبولوجي  يقول 
إن ”الأزمـــات تدفع الشـــباب إلى الهجرة“، 
معتبـــرا أن ”مســـاءلة الذات أثناء أشـــهر 
الحجر الصحي الصارم في المغرب، زيادة 
على التفقير الذي سببته الجائحة، حفزت 
رغبات الهجـــرة خصوصا لدى الحاصلين 
على شهادات جامعية، رغم أن الوضع في 

أوروبا صعب أيضا“.
منذ عقـــود يهاجر المغاربة نحو الغرب 
عبر طرق سرية مختلفة، فمنهم من يختار 
ركوب قـــوارب الموت ومصارعـــة الأمواج 
للعبـــور إلـــى الضفة الأخـــرى، ومنهم من 
يختـــار مكانا ضيقـــا بـــين البضائع التي 
الكبرى،  التجاريـــة  الشـــاحنات  تحملهـــا 
وآخـــرون يختـــارون عقـــود العمـــل غيـــر 
المضمونـــة مقابل دفع مبالغ طائلة وغيرها 
من الوســـائل التـــي تتعدد بتعـــدد هموم 

العيش.
ولا تقتصر الهجرة السرية في المغرب 
علـــى أولئك الذين لم يجدوا عملا بســـبب 
عـــدم اختصاصهـــم فـــي مهن معينـــة، بل 
ورياضيين  وممرضين  مهندســـين  تشـــمل 

حاصلين على ميداليات.
طارق شاب مغربي من الرباط تحصل 
علـــى شـــهادة جامعية في علـــم الاجتماع 
منذ خمس سنوات اشـــتغل خلالها بمهن 

هامشـــية لا تعرف الاستقرار كما أن دخلها 
اليومـــي لا يفـــي بالحاجيـــات الضرورية 
التي تشعره بالاســـتقرار، لذلك بدأ يخطط 
للهجـــرة إلى فرنســـا حيث هنـــاك أقاربه 
الذين يظن أنهم سيؤمنون له السكن، وهي 
معضلة كبيرة لمن نجـــح في عبور الحدود 

إلى أوروبا.
يعرف طـــارق طريق الهجرة الذي يبدأ 
مـــن جبل طارق إلى إســـبانيا التي يتوجه 
خلالها إلى الشمال عبر مدن وبلدات تكون 
فيها الرقابة الأمنية شـــديدة على الغرباء، 
وإذا نجـــح فـــي الوصـــول إلـــى الحـــدود 
الإســـبانية الفرنســـية يحتـــاج إلـــى مـــن 
يســـاعده على عبور الحدود خلسة بمقابل 
مادي لا يســـتهان به، لكنـــه على الرغم من 
تصـــوره للمخاطـــر التـــي قـــد تعترضه لا 
يعـــرف حجمها حقيقـــة، فدافعـــه الوحيد 

الهروب من واقعه المرير.
يقول طارق إنه يعلم جيدا أن الوصول 
إلى فرنســـا ليـــس ســـهلا، وإن وصل فلن 
يكـــون الأمـــر ســـهلا بشـــأن تدبر شـــغل 
والاندماج بشـــكل قانوني في بلد أوروبي 
يرزح هو نفســـه تحت مشـــاكل اقتصادية 
فرضهـــا الحجـــر الصحـــي الـــذي عطـــل 
النشـــاطات التي يمكن لـــه أن يتدبر فيها 
أمـــره دون أوراق إقامة كالعمل في المطاعم 
والمقاهي، لكنه يؤكد أن ليس له ما يخسره 

إلا وضعية سيئة.
ومن المهاجريـــن الذين يركبون قوارب 
الموت رياضيون صنعوا الحدث بعبورهم 
المتوسط أو باستعدادهم للقيام بذلك. وفي 
نهاية أكتوبر 2019 طفت حكاية عبدالحكيم، 
العداء الحاصل على ميدالية، على السطح 
بعـــد أن رمى بطل في رياضـــة التايكوندو 
يدعى أنور بوخرصة ميداليته الذهبية في 

البحر أثناء هجرته إلى إسبانيا.
قال ”بدأت العدو مع فريقي ’نادي أمل 
جنوب آســـفي‘ منذ الصغر، وحصلت على 
بطولـــة المملكة 5 مرات فضلا عن عدد كبير 
من البطولات المحلية والإقليمية“، مضيفا 
”رغم العـــدد الكبير من البطولات التي فزت 
بهـــا، إلا أني لم أســـتفد مـــن أي تعويض 

مالي“.
وبخصوص إعلانه نيتـــه الهجرة قال 
إن ”جميـــع الأبـــواب أغلقت فـــي وجهي، 
وأعـــذر باقي الأبطال الذين ركبوا القوارب 

من أجل الهجرة“.

البحر ولا البطالة

يتزايد عدد الحاصلين على شـــهادات 
جامعيـــة وســـط المهاجريـــن علـــى قوارب 
المـــوت من تونـــس، علمـــا أن الكثير منهم 
”يعملون في وظائف تتســـم بالهشاشـــة“، 
بحســـب رمضـــان بـــن عمـــر عـــن منتدى 
الاقتصادية  للحقوق  التونســـي  الشـــباب 

والاجتماعية.
ولـــم تكن رحلة البحث عـــن ”الحرّاقة“ 
(وهي التســـمية التي يطلقها التونسيون 
على من يقومون بتهريـــب المهاجرين غير 
الشـــرعيين) صعبة، إذ يراود حلم الهجرة 
أغلـــب شـــباب تونس، وقـــد زادت الهجرة 
بين صفوف أصحاب الشهادات الجامعية 
فـــي الوقت الذي يرابط فيـــه زملاؤهم منذ 
شهر أمام ساحة القصبة بالعاصمة تونس 

مطالبين بحقهم في التشغيل.
يقول أمير الذهبي (37 سنة)، الحاصل 
على إجازة في الفنون الجميلة منذ عشـــر 
ســـنوات، إنه ينام في العراء مع مجموعة 
من الشـــبان والبنات فـــي اعتصام مفتوح 
يطالبـــون فيه الدولة بتوفير شـــغل يحفظ 
لهم كرامتهم، ”أنا هنا منذ شـــهر وخمسة 
أيـــام، ولن أعود إلـــى عائلتـــي التي ملت 
بطالتي إلا بعد أن أحصل على شـــغل فأنا 

مواطن تونســـي ودرســـت فـــي الجامعات 
التونسية ولي حق لن أفرط فيه“.

وحـــول فكـــرة الهجرة يقـــول أمير ”لا 
أعارض الفكرة إذا ما كانت هجرة نظامية، 
ثـــم أن لي عائلة وأطفـــالا، لكنني لن أغامر 
بحياتـــي فـــي عـــرض البحـــر، أنـــا ولدت 
في تونـــس لأعيش فيهـــا، وقبـــل كورونا 
كنت أشـــتغل فـــي قطاع الســـياحة، أتدبر 
مصروفـــي مـــع عائلتـــي في انتظـــار حلم 
الوظيفـــة الذي أصبح كابوســـا.. لن أغادر 
تونس ولن أفرط في حقوقي المدنية وأولها 

التشغيل“.
يقـــول صديقـــه منيـــر الحاصـــل على 
إجازة في الفيزياء إنه لم يجد شـــغلا ولم 
يجد ”حرقة“ أيضـــا، أي فرصة هجرة غير 
شـــرعية، ”فأنا لا أملك المال لأعيل نفســـي، 
فكيف ســـأوفر ثمـــن رحلة غيـــر مضمونة 
تتجاوز الخمسة آلاف دينار (حوالي 1500 

دولار)“.
ويؤكـــد منيـــر أن له مـــن أصدقائه في 
الجامعـــة من غادر على قـــوارب الموت إلى 
إيطاليا وما زال يحاول الاستقرار والبحث 
عن شغل يقيه ويلات الدهر، ومنهم من عبر 
إلى فرنســـا ليجد البعض من أهله يؤويه، 
وهـــو يشـــتغل الآن فـــي مهن بعيـــدة عن 
اختصاصه في ظروف غير قانونية تذكّره 
يوميـــا بأنه قد يقبض عليـــه ويتم ترحيله 

إلى رحلة البطالة في بلاده.
وتنشط محاولات الهجرة من السواحل 
التونســـية في اتجاه أوروبا عبر ”قوارب 
المـــوت“ ويتـــم توقيف مهاجريـــن بصورة 
شـــبه يومية. وســـجّلت تونس خلال ثورة 
2011 ارتفاعـــا كبيـــرا في عـــدد المهاجرين 
غير القانونيين، ثم شـــهد نسق المحاولات 
للوصول إلى الســـواحل الإيطالية تراجعا 
ليعود ويرتفع من جديد بدءا من عام 2017 
تزامنا مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

جزائريون بلا مستقبل

الحدود،  الجزائرية  الســـلطات  أغلقت 
وتعمـــل جاهدة علـــى خنـــق احتجاجات 
الحـــراك، وتشـــهد الجزائـــر ”ارتفاعا غير 
مسبوق“ في هجرة الشباب ”الذين لا يرون 
أي مســـتقبل لهم في هذا البلد“، بحســـب 
كســـيلة زركـــين المتخصـــص فـــي قانـــون 

الهجرة.
وتم اعتراض أكثر من 1200 مهاجر غير 
نظامي خلال عشـــرة أيام قبالة الســـواحل 

الجزائرية، في سبتمبر.

وبينمـــا تراجع عـــدد المهاجرين الذين 
وصلـــوا إلـــى الســـواحل الإســـبانية في 
المجمل إلى النصف خلال الأشهر الثمانية 
الأولـــى لعـــام 2020، صـــار الجزائريـــون 
يمثلون ثلثي الواصلـــين ويليهم المغاربة، 

بحسب وكالة فرانتكس.

وشهدت ســـواحل محافظة مستغانم، 
غربي البـــلاد، في الأيام الأخيـــرة انقلاب 
قارب مطاطي يقل 16 مهاجراً جزائرياً غير 
شرعي كانوا ينوون الهجرة نحو إسبانيا، 
بينهـــم عائلة كاملة مكونـــة من زوجين و3 
أطفـــال لا تتعدى أعمارهم 6 ســـنوات لقوا 

حتفهم جميعهم غرقاً في البحر.
الدفـــاع  وزارة  عـــن  بيـــان  وكشـــف 
الجزائريـــة أن وحـــدات حرس الســـواحل 
التابعـــة للقـــوات الجوية تمكنـــت، خلال 
الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ســـبتمبر، من 
إنقاذ 485 شخصاً حاولوا الإبحار بطريقة 
غير شـــرعية عبر 42 عمليـــة تدخل متفرقة 
لحـــرس الســـواحل فـــي الميـــاه الإقليمية 

الجزائرية.
من جانبها، كشفت السلطات الإسبانية 
عـــن أرقـــام ”مهولة“ في عـــدد الجزائريين 
الذيـــن وصلوا إلـــى أراضيها منـــذ بداية 
العام الحالي عبر قوارب الهجرة الســـرية 

المعروفة في الجزائر بـ“قوارب الموت“.
وقدمـــت وزارة الداخليـــة الإســـبانية 
بالأرقـــام ظاهرة الهجرة الســـرية الوافدة 
إلـــى بلادهـــا مـــن عـــدة دول، حيـــث بلغ 
عدد الجزائريـــين الذين دخلـــوا الأراضي 
الإسبانية عن طريق الهجرة غير الشرعية 

أكثـــر من 2000 شـــخص منـــذ يناير 
الماضي.

وأشارت إلى تزايد 
هجرة الجزائريين 

السرية نحو 
إسبانيا 

في 

2020 مقارنـــة بتراجعها الكبيـــر في 2019 
بنســـبة 50 في المئة بالتزامـــن مع الحراك 
الشـــعبي الذي طالب بالتغيير الجذري في 

الجزائر.
وقالت السلطات الإسبانية إن أكثر من 
2000 جزائري دخلوا التراب الإسباني منذ 
بداية العام الجاري خارج الأطر القانونية، 
في إشارة إلى تزايد الهجرة الجزائرية إلى 
هذا البلـــد. كما تُبرز أرقام وزارة الداخلية 
الإســـبانية أن جائحـــة كورونا لم تشـــكل 
عائقـــا أو خطراً على المهاجرين الســـريين 
ولم تردعهم عن المجازفة بقوارب الموت في 
الوقت الذي فقدت فيه إســـبانيا السيطرة 

على الوباء. 
وأوضحت الوزارة الإسبانية أن ”عدد 
الوافدين غير النظاميين من الجزائر كانوا 
الأكبـــر عددا ضمـــن عـــدد المهاجرين غير 
الشـــرعيين القادمين من دول أخرى بينها 

المغرب وتونس ودول جنوب الصحراء“.
وتبقى المســـألة الأكثر تعقيدا بالنسبة 
إلى مارتن تلـــك المتعلقة بإعادة المهاجرين 
غيـــر النظاميين إلى بلدانهم بســـبب طول 
الإجراءات الإدارية ومـــا ينتج عن ذلك من 
تكاليـــف، فضلا عن تراكم أعـــداد المعنيين 
جراء شـــلل المواصلات الدولية منذ اندلاع 
جائحـــة كورونا. وســـواء كان المهاجرون 
قُصـــرا أم بالغـــين ”فالحـــل الوحيد يكمن 
فـــي العمل علـــى ألا تتولد لديهـــم الرغبة 
في المغادرة“، كما يقول شـــكيب جسوس،

 مشيراً إلى مطالب الدعم التي تطلقها 
البلدان المغاربية عادة للحد 

من تدفقات 
المهاجرين 

غير 
النظاميين.

أغلق كورونا كل أبواب الشــــــغل الهامشي في بلدان المغرب العربي ما دفع 
بالشباب، وحتى أولئك الحاصلون على شهادات جامعية ولم يحصلوا على 
وظائف في الدولة إلى التفكير في مغامرة الهجرة الســــــرية رغم ما تحتويه 

من مخاطر.

رحلة الحلم الضائع

أعداد المفقودين في تزايد

مات الحلم ومات صاحبه

حالة الفراغ التي خلفها 

الحجر الصحي حفزت رغبات 

الهجرة لدى الحاصلين على 

شهادات جامعية رغم وضع 

أوروبا الصعب أيضا
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 كورونا يوسع دائرة الحالمين بالهجرة من المغرب العربي
تحركات المسؤولين الأوروبيين للحد من الظاهرة تسويق سياسي يفتقد للحلول
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لحـــرس الســـواحل فـــي الميـــاه الإقليمية
الجزائرية.

من جانبها، كشفت السلطات الإسبانية
في عـــدد الجزائريين ”مهولة“ عـــن أرقـــام
الذيـــن وصلوا إلـــى أراضيها منـــذ بداية
العام الحالي عبر قوارب الهجرة الســـرية

المعروفة في الجزائر بـ“قوارب الموت“.
وقدمـــت وزارة الداخليـــة الإســـبانية
بالأرقـــام ظاهرة الهجرة الســـرية الوافدة
إلـــى بلادهـــا مـــن عـــدة دول، حيـــث بلغ
عدد الجزائريـــين الذين دخلـــوا الأراضي
الشرعية الإسبانية عن طريق الهجرة غير
أكثـــر من 2000 شـــخص منـــذ يناير

الماضي.
تزايد  وأشارت إلى
هجرة الجزائريين
السرية نحو

إسبانيا 
في 

مشيراً إلى مطالب الدعم التي تطلقها 
البلدان المغاربية عادة للحد

من تدفقات 
المهاجرين 

غير
النظاميين.

الجمعة 2020/10/16
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